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العفويا أميرٌ المَؤْمِنِينَ 


اه ريل إلى أمير المؤمنين عُمَرَ بن عبد العَزيز رضي الله عنه 
ذَكَرَ عند رَجُلاً آخَرَ بشيء فيه إساءة» فقال لَهُ عْمَرُ رضي الله عنه : 
إِنْ شئْت تَظَرنًا في أمر» فإن كنت كاذباً فَأنْت من أهل هذه الآية: 
دِمِينَ * [الحجرات: 5]. 

وإن كنت صادقاً فألت من أهل هذه الآية :طمَمَز ملسي وٍ» 
[القلم : .]١١‏ 

وإن شئت عقوا عنك. 

فمَقًا عنْهُ أميرٌ المؤمنين» وأعطاهُ دَرْساً بليغاء وأراهُ مَوقفاً تسيلا 
يدل علّى أخلاقه العتظيمة» والّتي هي أخلاقُ المسلم الحق. 


من آداب الكلام: اجتناب قؤل الزُوْرِ؛ قال يه : «مَن لم يَدَعْ قَوْلَ 
الزورٍ والعمّل به فليس لله حاجة أن ترك لعاف وشرابَه) [البخاري]. 


م١‎ 


الابتسامة 


ا ا ال 22 و 
كان الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه إذا تحدث 
وءش 


إلى أحَد تسم في وَجنههء وباسَطَهُ في الكلامء فقالت له أم 


الدرْداء - رضي الله عنها لا كول الكا” إلنق احمو (أ 
بَسبَبٍ تبسك في كلامك). فقال لَهَا أبو الدرداء: ما فارايت حاو 


سس ل مل 


ما معت - رسول الله , يُحَدث حديثاً إلا تسم [أحمد]. 
وهكذا كان أبُو ادا رضي الله عنه يسم في حَديئه باع 


آله 


لرسول الله ؛ كلق واقتداءً بسُلوكيّاته الطيبة» فالابتسامة في وجه 


لآخَرينَ صَدَقة ق فالمسلم لا يكلم أحد . دا وهو متهم الورجنه. بل 
يتَحَدت إلى الثامن يرجه طليق تعليزه الابتسامة ويكسوه البشر 
والتّماؤل» فالابتسامة أثناء الحَديث تَفِتَحٌ المّجالَ لانّصّالهء 


وتقضي على ما يشُوب علاقة قة النّاسٍ من غضب وتكبر. 


من أدب الكلام: مُبَاسَطَة المتحدّث جُلسَاءهٌ 0 الجديك: والأمتتاء 
إلى المتكلّم يعي السّامع ويستوعب ما يَقَال لَهُ 


حَديث ال لتجوى 


كان عبد الله بن دينار رضي الله عنه في السُوق» واكان عه 


ع رمه 


ابن عتمر ا 0 
تن عر جوأ امبر »لهل ب مد 
الله ٠‏ وللرجل الثّالث الذي دعاة: استأخرا شيئاء فإنّي سَمعْت 
رسول الله كي يقول: ا [مالك]. 


هذه هي حياة م مجتمع مُجتمع المسلمين» فالمسلِمٌ حَريصٌ علّى 
مشاعر أخيه المُسلمء فلا يجي احابيسة جل يفط لله 
مكائتَهُ وكرآامتَهُ» فإذًا كان الأصحاب ثلاثة وتكلّم اثنان مهم 
ميراً؟ بَعيدا عن الثالث» فإن الثالث قد ين أنّهُمَا يتكلّمان في 


حلهه قطاء الإسلام ليَقطم الشّك باليقين» ويُعَلمَ المجافي 
دَرْساً عظيماً في السّلوك الاجتماعي القويم. 


من أدب الحديث: ألا يتَنَاجَى اثنان دُونَ الكالث ؛ يَقول الب يلل : «إذًا 
كنم ثلاثة فلا يتَنَاجّى اثنان دُونَ الآخَر» [متفق عليه]. 


دم 


ليو 3 و 
الغلام الفصيح 
يُحَكى أنَّهُ عندمًا تولى عمَرٌ بن عبد العزيز رضى الله عنه 
2 روحم اللو الل قاد قن 
الخلافة» قدمّت عليه وفود أهل كل بلدء فتقدم وقد أهل 
ع 2 1 5208 1 31 0 شع 0 
الحجاز» فتهي مهم غلام للكلام. فقال عمَرٌ: يا غلام! ليتكلم 
مَنْ هُوَ أمسَن منْك (أكبَرٌ مئْك في العْمَرِ). فقال العّلام: يا أميرَ 
و 5 7 للد 5 - 20 و 
المؤمنين! إِنّمَا المرزء بِأْصِعْرَيّه ؛ قلبه ولسّانه. فإذا مَنَحَ الله العبد 
لساناً لافظاً وقلبا حافظاًء فقد استّحق الكلامّ» ول أن الأمُورَ 
لسن لكَانَ ها هنا مَنْ هُوَ أحَقّ منك بمَجْلسكَ هذًا. 
00 : 0 و اده د 01 
فقال عمَرٌ رضى الله عنه: صدّقت» رحمك الله تكلمء 
٠ - 0 75 0 38 . : -‏ 
فقال العُلام: يا أميرَ المؤمنينَ! نحن وفد التّهمئة, لا وفد 
المرزئة» ولم يَقَدْمْ أحَد من إليك رغبة ولا رَهْبة؛ لأنَا قَدْ أمنا 
ف أثامك ما تعنتاء وادركتا ما طلا فأعسسي عمير بكلايف 
> دهم ريع 0 #57 سشموبير - 
وسأل عن عمره. فقيل له: عشر سنين. 
فقال: ارفَعُوا العّلامَ فوق مَرتبته. [ابن عبد ربه]. 
- أ و - 
وهكذا يرفع الإنسان مَرتَبتَه ومقامَهُ بحسن حَديئه. 


من أدب الكلام : اختيار الألفاظ وَالتّحَدُث 50 حسنٍ جميل ؟ فإن 
لذلك تأثيراً كبيرا علّى تفوس الستامعين. 


الكلمة الخطيرة 


ذات يوم قالت السّيّدة عائشةٌ - رضي الله عنها ‏ للرسول 
يكه: حَسبّك من" صَفيّة كَذَا وكذًا - وكانت تعني : أن صفيّة وهي 
نتديداًء وقال لعائشة : «لقَد قلت كلمة لو مُرِجَتا بمَاءِ البحر 
لمَرَجَنّْه» [أبو داود]. 
إحدى روجات التي يكِِ ٠‏ هذه الكلمة لو اختَلطَتْ بماء البَحرِ 
لَعَكرئْهُ وغيّرت لَّوهُ؛ لأا تُقَلل من شأن الآخَرين. 

وقد أعلَم النِي يل السّيّدةَ عائشة ‏ رضي الله عنهًا - 
خطُورَة الكلمة؛ فالكلمة الواحدة قد تَتسبِّبُ في أحداث 
عظيمة» وكم مِنْ حُرُوبٍ قامّتا مِنْ أجْل كلمة؛ وكمْ من 
حضارات ازدَهَرَتْ وسادَ فيها السّلام من أجل كلمة. 


المسلم يَْكلّمُ بخَيرٍ أو يَصمت؛ قال الني ككِ: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله 
إضن دم رام - 
واليّوم الآخر فليقل خيرا أو لِيَصمتْ» البخاري]. 


معو أ 
قِلِهَ الكلام 

كان أحَّدٌ العلّماء قليل الأكلء خَْن الّاس والثِاب» 
زاهدأ في حَياته» لا يَهُمَةُ سوى العلّم والبحنث عن عاد 
الئاس وأئيهم فكتب إلبه رّجل: نت كقول: إن ارّحمة لكل 
ذي 3 واجبة. وأنت ذو روح؛ ؛ [أقلاً] تَرحَمَهًا , بترك قلّة 
الأكل وخحشن اللباس؟. 

ان لازم عراء عاحي على لسر الاسرو اوسا بن 

على قلّة الأكل . وإنّما أريد أن آكلّ لأعيش» ولَستْ أعيش لآكل. 

فكتّب إليه الرّجل : قَد عرفت السب في قله الأكل.. فما 
السب في قَلََّ الكلام؟ وإذا كنت تَبَخَل على نفسك بالماكل.. 
فلم تبخل على النّاس بِالكّلام؟ 

فكتّب العالم إليه يقول: قد خَلَق الله مما ن وتما لون 
لك أذنّين ولساناً؛ لتَسمَّح ضعف ما تقول» لا لتقول أكثر مما 
تَسمّع . والسّلام . 


من آداب الكلام : ألا تتكلّم فيما لا يَمِْْكَ؛ قال كه : «من حسسن 
إسلام المرء تركةٌ ما لآ يَعْنِيه» [الترمذي]. 


أمسبيك لسائئكت 


امتبوا كر رس مني دم 
- 47 ووز اورف ع . الح الى 1 7 و 

يوماء وقال له: وَبْحَك.. قل خيرا تعْتم » واسشكت عن شر 
فرآهُ رجل» فقال لَهُ: ابن عبّاس! مالي أراك آخذا بكَمَرة 

(طرّف) لسانك و تقول كذًا؟ 
فقال ابن عباس : ِنّهُ َي «أن العبد يوم القيامة ليس هو 


على شيء أحتّق (أشَد غَيْظاً) منْهُ علّى لسّانه» [أبو نعيم]. 
وذَّلكَ لأن اللسانَ قَد يَتَمُ علّى صاحبه أبواب الششّرٌ 
وقد يبح أمَامَهُ أبواب الخيرٍ» وعلّى الإنسان أن يُحْسِنَ 
استخدامٌ لسانه؛ فيستَخدمه في اكتساب صّداقة النّاسِ وكسسّب 
مَحَبسَهِ م وفي غَرْس بُذور الإخاء والسئلام؛ رغبة في تّواب 
الآخرة» وطْمَعاً فيما عند الله عرّ وجل من الجزاء الحسّن. 


ادف الكلدم : أن يُحاسب المسلمٌ نفسة نفس على كل لفظ يَخْرّج من قمه 
حتَّى لا يكون لسائهُ سبباً في دول النّار. 


دم 


9 
اسم و 4 
حصايّد اللسان 
كان النَي بك في سَمَرِ مح أصحابه» فقال لَهُ مُعاذْ بن جَبلٍ 
: 1 2 ا 00 1 ع 
رضوا اله عقي يا رسسول 1ل اخرى يخسل ساي الج 
ويباعدني عن الئَّارِ؟ فأخبَرهُ البََّي يكل بأبواب الخَيرٍ ودَلَّهُ 
علَييَاء فقال لَه يكِِ: «تَعبد الله ولا تُشرِكُ به شيئاً وتُّقَيم 
الصّلاة وتؤتي الركاةء وتّصوم رَفَضَان؛ وتحجج البيست». 
وأرشده إِلَى الصّدقة» وإِلَى صلاة الليل والقيامء وأكد علّى 
الصّلاة ة والجهاد في سبيل الله» ثم قال يك لمعاذ : «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كلّه»؟ 
قال معاد : بلى يا نبي الله. فأخدّ الي بك بلسانه وقال: 
«كف عليك هَذَا». 
ال ا : يا نبي الله ونا لَمؤاحَذُونَ بما نتكلّم به به؟ 
فقال الج كي مداعبا ١‏ مُعاذا : «تكلئك أمّك يا عاض وهل 
له 0 2 3 . - م ع« 
يكب الئاس في الثَارٍ على وجوههم ‏ أو على متاخرهم ‏ 
حصائد ألسئّتهم» [الترمذي]. 


وه س 


000 ُُ 6 
57 الكلام: الاعتدال» والتَكلمْ فقط فيمًا يُرْجَى تَوابُهُ؛ يقول الله 


أل 3 206 


تعالى : لم لّفِظٌ مِن قوللا دير يِب عَنيد» [ق:18]. 


0 
الغِيبّة والبهتَانَ 

سأل الي يك أصحابَُ ذات مرّة. فقال: «أتدرون ما الغيبة»؟ 

فقالوا: الله ورسولهُ أعلّم. 

فقال يكِن: «ذكرلك أخالك بمَا يكرة». 

قيل : أفرأيْت إِنْ كَانَ في أخي ما أقول؟ 

قال : «إن كان فيه ما : تقول فقد اعبت إن لم يكن يرفكه هكم 
(انا فلن في علق بالطلا لين فيعاعيويا شر عنهنا دري : وذلنكا أغر 
ذنباً من الخيبة)» [مسلم ]. 

وهكذًا حرص ل على أن ين للمُسلم أن عاقبة الخية لبان 
ا تَجلبُ النّعاسة للإنسان الذي يَغتاب أخاه الإنسان, فيَشقَى 
في الدنيًا بكراهيّة النّاسِ واجتنابهم لَه ويشقى في الآخرة بغضب الله 
- والعياذ بالله - وسَعيرٍ جهِّم. 

فالّذي يَعْتَابُ أخاهُ كَمَنْ يُحبُ أن يأكل لَحْمّ أخيه ميتاً... لذلك 
فالإنسان السنّوي لا يَغتَابُ أحداً. 


ىع ص سرس 
خا 


0 » قال تعالى : #ولا يحَسَسُوأ ولا يِعْسَب 
يعد بنصّا يِب أمذحكُم أن يكل دَحْمَ د يه مما ممصمو 
2 اب رج4 [الحجرات : .]١١‏ 


ونوا أله إن َه نوا 


م١‎ 


ع وزرر 2 وير 


زواج مهره الصدق 


يُحْعَى أن بلالاً رضي الله عده مُوَذَنُ لبي 8 خطب 
م : نحن مَنْ قلا عَرَقثُم. كا 

يْن فأعتّقنًا الله َعََى ٠‏ وكنًا ضَاليْنِ فهدآنا لله تعالّى؛ وكنا 
0 اي 
فإن تُتكحوما لَهُ فالحَمّد لله تعالَى ؛ وإن تَرَدُونَا فالله أكبر (أي 
إن رقم ينا وريم | أنفسَكُم أكبرَ وأعظّم من أخي تُسباً 
وشرفاً» فالله جل وعلا أكبر من كل كير ؛ فيكم والكبرياء). 

فأقبّل د بعضهم على بعض فقالُوا : بلال مم عَرَفُم سابقتّه 
ومشاهدة ومكائه من رسول الله يكهِ ٠‏ فزروجوا أخاه . فزوجوهء 
لما انصَرفُوا قال لَهُ أحُوهٌ: يغفرٌ الله لك؛ أمَا كنت تَذْكرُ 
سَوابقًا ومشاهدثا مم سول الله يك وكثر ترك ما عدا ذلك؟ فقال 
بلال لأخيه : مَهُ لاسكت).. صدفت فآنَكَحَك الصّدق. 


من أدب الكلام : أن يَفتَخْرَ الإنسان بانتسابه إلى الإسلام وبأعماله 
كارع وح وحن رارم أركيي عر والبين يد 


م١‎ 


0 َه 
إئ 
كن صادقا 
في يوم زواج النَِّي يَكِةٍ بالسيّدة عائشة - رضي الله عنها - 
صر 4 ١‏ حك كا لوده َ- ع يمو 2 
لم يكن عند النِي يِه طعام غير قدح فيه لبن فأخحذه النَبِي 
ع 1 - 1 رِ 5 5- 2 اسم 
2 اوشرب من ثم ناوله السيدة عائشة» فاستحيت السيد 
و 3 2 
عاقيية وخجلت أن تأخذة» فقالت لَهَا الوه اللآنى حضَرن 
- 8 
معها: الا كردي يذ رسول الله + عدي ,مئة. فاخلنة السيّدة 
و مه - 
عائشة على حَياء» فَشَرِبَت منه. 


5-2 و 
: ثم قال َه التي ا كه :«ناولى صواحبّك». فقالت النسوة: 


ه و© ١‏ 


0 
فقال النّبي كله لَهِن: الا تجمع جرع وكديا4 
قلت السيّدة أسماء بست عُسَيْسٍ ‏ رضي الله عنها - :يا 


و2 


رسول الله! إن قالَت ! إحدانًا لشىء تَشتّهيه لا أشتّهيه يه يُعَدذُ ذلك كذبا؟ 
فقال الي كله : : «إن الدب يكب كذبا حلى يقب 
الكذيبة كَذَية» [ابن ماجه وأحمد]. 


من أدب الكلام: الصلق في القول؛ وإذًا كان الإنسان صادقاً دائماً 
أصبح الصدق ملازما له ٠‏ قال رسول الله كله: فإ الل عاو قّ حنّى 
يُكتّبّ صديقاً» [مسلم]. 


هله 


اختيازالكلام 


يُحكّى أن تبي الله عيسى ابن مَريم عليه السلام كان 
يمشي بطريق هو وأصحابه ذات يوه قرأوا خنزيرا أمامهم» 
فقال عيسى للختزير: انفد بسلام (أي: امْضٍ واذهب بسلام 


9 2 


فقال لَهُ أصحَابْه: تقول هذا لخنزير؟ 

فقال فيس عليه السلام : (إني أخاف أن 4 لساني 
التُطْقَ ا كه 
أدب الحديث» وَيُحذرُهُم من بن الكثُم بالألفاظ. القبيحّة لعي 


ل يي 


يكرهها النّامَ؟ حنّى لا يتعوَدوا عليهاء فالإنسانٌ المؤمر لا 
يَجِعل لِسَائهُ ينطق بالشرٌ؛ خوفا من أن يَستمرِقَه» بل يحررص 
على أن تكون أقوالَه وأفعالهُ تَنطقْ بالخير والبرٌ دائماً. 


من أدب الكَلآم: اختيارٌ الألفاظ وانتقاء الكلآم الطَّيّب؛ يقول الي كلله: 
«ليس المؤمر' بالطَّمّان ولا اللَّمّانَء ولا القّاحش ولا البّذيء» [الترمذي]. 


هله 


لا تكذب 


ذات يوم كان الى كله يد يزور أحد أصحابه. وكتان 
لهذا المتحاي" يست د له» ضاؤة أ ولت ل 
تَعالَ أعطك. 

فقال رسول الله يلل : «أمًا إن لو لم تُعْطه 
كتَبَتْ عليك كَذَبَة» [أبو داود وأحمد]. 

ومن هذا المُوقف , تلم من التي به آل تمد 
عدا بشيء ثم لا تُعْطيه إيَام فإن ذلك من الكذب 
الدع الذي يضاف إلى سيكّات الإنسان بي يوم القامة. 


فكل كلمة ينطق بها ليان العردء دا ان 


يتفوه بها. 


ع ع 7 5 و - بج يي 3 2 3 
المسلم يعي ويَعرف ما يقول؛ قال النَبِي كي «إن الرجل ليتكلم 
ل رات 5 ا 7 5 و ع نيه ععاء.2 2 
بالكلمة لآ يرَى بها بأسأ يهوِي (يُسقط) بها سَبعينَ ريف (سسنة) في 

الَارٍ) [الترمذي]. 


ذه 


الصدق نَجَاة أو مَنْجَاة 


عاد الي يك من غَرْوَة بوك فجاء إليه المنافقون 
- الذي تَخْلقوا عن العو - يترون وكل منْهُمْ كان كاذباً في 
كلامهء لكنٌ ثلاثة من الصحابة الّذينَ تَخَلَمُوا فوا أن يفولا 
الصلاق للنّبي عله وكان منْهمْ كعْبُ بن مَالك. فجاء إِلَى التي 
كه وقال : والله لقلا عَلِمْت لَئن حَدَنُكَ اليومٌ حَديث كذب 


تَرضى به عَني شك له أن يُسنخطك عَلَي" وأخبر الي كه 
0 


بشأنه» فقال [ له التي كَكله: «أما هذا ققد ضَدة) فَقَمْ حنَّى 
يقضي الله فيك». وبعد فترة أن لله حر وجل علّى الب 2 


القرآن, أل ا له معة» 
6 0 00 9 ع عو 31 م 

بالصلاق» وإن من توبَتى أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. 

وحافظ كعْبْ على وَعْده لله ورّسوله بِعَدَم الكذب» فكان لا 
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* و 
يَتَحدّّث إلا بالصّلاق منذ ذلك الحين. [البخاري]. 


الصلاق منْجَاة في اليا والآخرة؛ قال يكيِ: «إن ١‏ الصلاق يَهْدي ل 2 
إن لبر يمدي إلى الجنّة» [البخاري]. ٠‏ وقيل :لكل شيء حلية» و حلية 


النُطق الت 


آدابُ الكلام 


عدم بير 


أذب ام و الحديث سَ الآدَاب الإسلاميّة يه الفاضلة لني ينبي 
مُراعَائهًا؛ يجب أكون المسلمٌ غَارِفاً 58 الكلآم جات 
الريك الحودي 

ولنَا في رسول الله بلك القدوة والأسوَة الحَسنَة؛ فقلا كان الرأسول 
أفْصّحَ النّاسٍ وأَعذَيَهُمْ كلآساء وأحلاهُم مَنُطقاًء وكانّ كَلآَمُهُ 
واضحا بَيناَ يَحفظه مَنْ جَلّسَ إلَيهء فإذا تكلّم بكلمة أعادَمًا لاثاً حنّى 
ُقَهَمَ عَنّهّه وكان طويل السّكُوت لا يتكلم ني غير حاجة؛ ولا يتكلم 
0 لا يَعنيه» ولا يَتكّمُ إلا فيمًا يَرِجُو تّوابَهُ ولَّمْ يكن فاحشاً ولا 

وقذا حَثنا ارتسول ل علّى أطَايب اكلم وطلاقَة الو د 
الحديث» وحَبّب إليئا الكلمة الطيبةء قال عل : «الكلمة العليّة صدقة» 
[متفق عليد]. 

وقال يك : «اتّقوا الَارَ ولو بشق تَمْرَةء فَمَنُ لم يَجَد فيكلمة 
طيبة» [البخاري]. 

وفي هذا الكتّاب بعض آداب الكلآام الّني يَجَبْ أن تحرص 


يخ ني ييا ادن نا 


م١‎ 


١١‏ أداب الدعاء 
١" 1‏ الآدب مع الله عزوجل 
ا رامع الرسول ب 
١١س‏ آداب الطهارة 
١54‏ ]دابالكلام 


"211 ب السفر و الطريقا 
لكل 0 آداب النوم 
3ن الذّكر > ١‏ آداب الأعياد و الأفراج 
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